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  القعــــــــــــــودة

  

  * علي الصراف

  

  ملخص

يتداول علماء اللغة في العصر الحديث مفهوم االقعودة باهتمام بالغ؛ ولهذا عمدت هذه الدراسة إلى 
  .محاولة استيضاح هذا المفهوم وأسبابه وأنماطه والعوامل المؤثرة فيه

بية على المستويين الفصيح، ثم قامت الدراسة باستعراض مصاديق هذا المفهوم في اللغة العر
  .واللهجي

وبينت مقدار تحقق هذا المفهوم في حروف العربية وكلماتها وجملها وقواعدها اللغوية، مؤكدة 
  .ارتباط هذا المفهوم بالتداولية وعناصرها المختلفة

  :مقدمة

استجلاء ماهية هذا العنوان  ، والهدف من هذا البحثالقعودةيتناول هذا البحث دراسة 

 مصاديقه في اللغة العربية؛ بهدف الإفادة من هذه عنالبحث  ، ويحاول- نسبيا –لغوي الحديث ال
المناهج الحديثة في دراسة اللغة العربية، ومواكبة تناميها، ضمن الجهود العلمية التي يبذلها 

ا العمل في العلماء في سبيل تعزيز العلاقة الإيجابية بين اللغة ومستعمليها؛ أملاً في أن يسهم هذ
سد فراغ علمي من شأنه العناية باللغة العربية، وتطوير أبحاثهابالمستجدات التي يطرحها علماء 

  .اللغة في العالم باستمرار

ويتصل مجال هذا البحث اتصالاً وثيقًا بعلم اللغة التاريخي؛ لأنه يتتبع تطور المكونات 
منية يتحقق في أثنائها حتى يتمكن العلماء اللغوية، وتطور المكونات اللغوية يحتاج إلى فترات ز

والباحثون لاحقًا من رصدها ودراسة طبيعة تغيرها، وهذه الحلقة العلمية تتبع نوعا خاصا من 
  .التغيرات، ترتبط بالمعجم من جهة، وبالوظيفة من جهة أخرى كما سيتضح لاحقًا
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الغربيين، ثم يتناول ماهية وسوف يقوم هذا البحث بداية بدراسة نشأة مصطلح القعودة عند 
هذا المصطلح الذي بات يحتل حيزا كبيرا في الدراسات اللغوية الحديثة؛ إذ كتب عنه كثيرون 
سيعرض جهودهم من خلال الصفحات القادمة، وبعد ذلك يدرس العلاقة المشتركة بين القعودة 

المؤثرة في التحول إلى والتطور اللغوي،ومدى تحقق التشابه بينهما، ثم يعرض البحث العوامل 
  .أنماط القعودة، مع الإشارة إلى الحواجز التي قد تعترض نجاعة هذا المفهوم في اللغة العربية

ثم تنتقل صفحات البحث إلى بيان المستويات التي يتضمنها هذا المفهوم اللغوي، والعمليات 
لغوية لهذا المفهوم، ومصاديقه يبدأ البحث بطرح تطبيقات  اللغوية التي تكون شكله، وبعد ذلك كله

  .في اللغة العربية بأنواعها المختلفة، وأخيرا بيان العلاقة بين هذا المفهوم والتداولية

 :نشأة المصطلح : أولاً

 العالم اللغوي الفرنسي أنطوان مييه )Grammaticalization( كان أول من استخدم مصطلح 
رى سبقته مثلت البداية الحقيقية لفكرة البحث ، إلا أنه استفاد من جهود أخ)م1936-م1866(

بهذا المصطلح، لاسيما ما قدمه العالم اللغوي الألماني فيلهلم  حول المظاهر والأفكار المرتبطة
  .)1(، وذلك ضمن دراساته التي تمحورت حول الخطاب الإنساني)م1835-م1767(فون همبولت 

ار التداولية ونشأتها، حيث تتصل لأفك أي إن تلك الدراسات كانت في نشأتها مشابهة
بصورة مباشرة بأبحاث الخطاب وأفعاله، وسيتضح معنا في الصفحات القادمة تلك العلاقة  التداولية

  .المتبادلة بين كلا الطرفين بإذن الله

  :القعودةمفهوم : ثانيا

 هـو  للقعودة مـا قدمـه الـدكتور محمـد الخـولي بقولـه      لعل أول تعريف قدمه العرب المعاصرون       
، والفعـل مـن هـذا    clockwise في wiseتحويل المورفيم الحر إلى مورفيم مقيد مثل   : القعودة  "

  . )2("المصطلح بمعنى أن  يجعل الشيء ذا وظيفة ما في قواعد اللغة

وهذا التعريف يعبر عن بدايات طرح هذا المفهوم الذي نـضج وتطـور كثيـرا فـي مراحـل تاليـة          
، فعلـى سـبيل المثـال لـم يعـد الأمـر محـصورا بتغيـر المـورفيم الحـر إلـى              لدى فلاسفة اللغـة الغـربيين     

المقيد، بل يمكن أن يصيب التغيير أي مورفيم من المورفيمات حرا كان أو ميتًا، ومن هنـا نجـد أن    
إنـه تطـور الأشـكال المعجميـة إلـى أشـكال ذات ارتبـاط بقواعـد اللغـة،          "بعض علمـاء الغـرب قـال فيـه        

، ولقد قسم فنـدريس الكلمـات إلـى ممتلئـة، وهـي      )3("اعد اللغة إلى أخرى جديدة  وتطور مكونات قو  
عـن انتقـال    يتمحـور الحـديث  قعودة، وفي ال)4(التي تشير إلى الماهية، وإلى فارغة تؤدي دورا وظيفيا 

ر الخانة الفارغة الوظيفية، بل والانتقال مـن فارغـة ذات اعتبـا    الكلمات وتغيرها من خانة الامتلاء إلى   
  .وظيفي محدد إلى آخر مختلف
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يعــود : "ولعــل أكثــر تلــك التعريفــات شــهرة اليــوم مــا قدمــه كــل مــن هــوبر وتراوجــوت بقولهمــا   
كيــف : المــصطلح إلــى دراســة ذلــك الجــزء مــن التغيــر اللغــوي الــذي يركــز فــي الإجابــة عــن التــساؤل   

: اللغـة، أو التـساؤل  تصبح المكونات أو التراكيـب المعجميـة سـياقات لغويـة تـؤدي وظـائف فـي أبنيـة               
  .)5("كيف تتطور مكونات قواعد اللغة بحيث تؤدي وظائف أخرى جديدة

وباستقراء هذه التعريفات يتضح أننـا أمـام نـوع مـن التطـور اللغـوي يركـز علـى شـقين؛ يتنـاول            

، تحول بعض المكونات المعجمية إلى أنماط ذات طبيعـة تـرتبط بالوظيفـة اللغويـة    الشق الأول  
 العلمــاء هنــا يتنــاولون المعجــم باعتبــاره قــوائم للألفــاظ، أكثــر مــن كونــه آلــة أو كتابــا    وهــذا يعنــي أن

يجمع مكونات لغوية، فبعض مكونات هـذه القـوائم تمثـل قيمـة لغويـة دلاليـة تكتـسب فيمـا بعـد قيمـة             
  .إضافية وظيفية نحوية سواء أحتفظت بدلالتها السابقة أم فقدتها

كونات أو مركبات ذات طبيعة وظيفية لغوية في الأصـل، إلا  موفي الشق الثاني يـركّـز على  

  .أنها بفعل التغير تكتسب وظائف لغوية جديدة لم تكن تعبر عنها

بغــية الـتـأكــيد    ؛(Syntax)ولـيس (Grammar)وبالنظر إلى المصطلح يلاحظ أن التركيـز علـى     
غــــة، ولاسيــــما فـــي شقـيــــها النحـــوي   للـتغيــــرات الــــتي تـقــــع فـــي قـواعــــد الـل قعودةعلـــى شـمولـيــــة الــــ

للتعبير عن هذه الـشمولية؛ لتوجهـه نحـو الــدراسة الـنــحوية       (Syntax)والصرفي، ولا يكفي مصطلح   
  .)6(قعـودةالمخـتـصـة بـبنـية الجملـة دون الكـلمـة، وهذا الـمـيدان أضـيق ممـا تـسـعى له الـ

ب لهذا المفهوم ،وهذا الموضوع يمثـل  وهنا قد يبرز موضوع اختيار المصطلح العربي المناس    
مـشكلة ليــست بجديــدة، فعــدم اسـتقرار مــصطلحات علــم اللغــة، وتعــددها للمفهــوم الواحـــد، مــشكلة     

، وقـد اخــترنا فـي هـذه     )7(قائمة في هذا العلم، ولاسيما عند رغبتنـا باسـتخدامه كمـا هـو أو تعريبــه         
لخولي،الـذي حــدده فـي معجمـه كمقابــل    للـدكتور محمـد ا  )8("القعــودة"الدراسـة اسـتخدام مـصطلح     

  .عربي للمصطلح الأصلي؛ لانطلاقه من وظيفة المصطلح اللغوية، وهي أهم ما يميزه

  :القعودة والتطور اللغوي: ثالثًا

هنــاك اتــصال مهــم بــين الأمــرين؛ حيــث تعــد عمليــات التطــور اللغــوي أكثــر عموميــة وشــمولاً،       
تفرعات تلك العمليات، ولعل الفارق الأبرز الذي يميـز  والقعودة ليست بموازاتها، بل هي من إحدى  

كمـا   أنها لا تُعنى بدراسة تغير دلالات الألفاظ، أو الأصـوات، أو الأبنيـة بـصورة لغويـة بحتـة          القعودة
هو الحال في قضايا التطور اللغوي، وإن كانت هذه القضايا تقع فـي طريـق دراسـاتها، أي أنهـا مـن        

بالتحولات إلى محطة الأداء الوظيفي لهذه المتغيرات اللغويـة،   نى القعودةمقدمات دراساتها، إنما تُع   
وليس دراسة المتغيرات ذاتها، إذًا فتطور المكونات المعجمية إلى أشكال من القواعد عمليـة طبيعيـة    

  .، كما هو واقع تطور اللغة بصفة عامة)9(متوقعة الحدوث في أي حين
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  :ةدإلى القعوالعوامل المؤثرة في التحول : رابعا

إذا ما اتفقنا على انضواء القعودةتحت مظلة أشمل هي التطور اللغوي، فنجد نتيجة لـذلك أن      
هناك عوامل عامة منضوية تحت مفهوم التطور اللغوي تؤثر في التحـول إلـى القعـودة باعتبارهـا مـن            

ــر خــصوصية بــالقعودة، مؤكــدين أن           يــر اللغــة   تغ"تفرعــات ذلــك التطــور، بالإضــافة إلــى عوامــل أكث
وتطورهــا عبــر الزمــان والمكــان خاصــة فطريــة داخــل اللغــة، كمــا أن التغيــر اللغــوي يحــدث فــي كــل       

  .)10("الاتجاهات

ومـــن العلـــل أو العوامـــل المؤديـــة إلـــى حـــدوث التطـــور اللغـــوي بـــصفة عامـــة قـــانون الـــسهولة    
ذلقة أو المبالغة فـي  والتيسير الذي يميل البشر إليه في استعمالهم للغة، بالإضافة إلى القياس، والح    

التفاصــح، وبلــى الألفــاظ اســتعماليا، والحاجــة المرتبطــة بــالتطور الحــضاري، والفــصل الخــاطئ بــين       
  .)11(المكونات اللغوية التي يجب فيها الوصل، وإلى الاقتراض والتعريب

المجـاز، واسـتمرار التفـاوض    : القعـودة بـصفة خاصـة فهـي     أما أبرز العوامل المؤدية إلى تحقـق     
 مـن قبـل المتكلمـين،    – أو الافتـراء  -ي المعنى المتبادل بين طـرفين متخـاطبين، واحتماليـة الكـذب        ف

وكثــرة الاســـتعمال ، والتكـــرار، وكـــل ذلـــك يـــتم ضــمن تـــأثيرات تداوليـــة ودلاليـــة وصـــرفية وصـــوتية     
بالعموميــة أو ضــعف  مــا يــرتبط ، كمــا أن مــن أهــم العوامــل المؤديــة إلــى تحقيــق القعــودة  )12(متنوعــة

لمكونات المعجمية من حيث الدلالة، وهذا التغير يتوازى دلاليا مـع التـأثير الخـاص بتغيـرات النظـام        ا
  .)13(الصوتي على المدى الطويل

وهنا لابد من التأكيد على أن مقدار أثر هذه العوامل أو غيرها على اللغة مرهـون بطبيعـة كـل       
  .واجتماعيا ونفسيالغة وخصائصها، والظروف المحيطة بمستعمليها ثقافيا 

  :اللغة العربية والتطور، وأثر ذلك على القعودة: خامسا

إن اللغــة العربيــة كغيرهــا مــن اللغــات الأخــرى، ليــست بمعــزل عــن التغيــر والتطــور فــي مختلــف     
مـــستوياتها التحليليـــة؛ الدلاليـــة والـــصوتية والـــصرفية وغيرهـــا، وبمختلـــف مـــستوياتها الاســـتعمالية؛  

، غيـر أن حجـم التغيـر والتطـور الـذي أصـاب العربيـة        )14(ة وما بينهما مـن مـستويات     الفصحى والعامي 
فـي المـستوى الفـصيح كـان أقـل بكثيـر مـن ذلـك الـذي حـدث لبقيـة مـستوياتها الاسـتعمالية كالعاميــة              

  .مثلاً

بــل إن التطــور والتغيــر الــذي حــدث فــي مــستوى الفــصحى ذاتــه لــم يكــن متــساويا، فــي جميــع     
  .ة التحليليةالمستويات اللغوي

ولعل في كلام الدكتور الـسعيد بـدوي شـاهدا علـى صـحة ادعائنـا حيـث يقـول عـن بـطء قبـول                
لايوجد كثير من نقاط الخـلاف بـين نظـام بينـة الكلمـات فـي فـصحى        : "العربية للتغييرات بصفة عامة   
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ة العصر وفصحى التراث كما تنطق الآن، وفصحى العصر على الرغم من قبولها لاصـطلاحات جديـد     
  )15(".بطيئة الحركة والاستجابة للقادم الغريب

ولا يخفى على أحد أن اللغة العربية ارتبطت بالدين الإسلامي ونصوصه المقدسة؛ مما أضـفى      
الطبيعـة ـ متحفظـة ـ تـروم صـون اللغـة عمـا يـشوبها مـن تغيـرات قـد            " أصـولية "عليها عناية ورعايـة  

التي " شبه القداسة"ات اللغوية، وهذه الحالة من تدخل في الدين ما ليس فيه من خلال تلك التغير   
أحاطت العربية قللت من حالة الانفتـاح علـى التغيـر والتطـور، كمـا أن هنـاك تيـارا فكريـا لغويـا يريـد            
الاحتفاظ للغـة بهويتهـا، والـسيطرة بقـدر المـستطاع علـى سـرعة تغيرهـا؛ حفظًـا لهويـة اللغـة العربيـة                 

  .)16(متدة في الزمنالإسلامية ذات الحضارة الم

ومــن جانــب آخــر أدى الطــرح العلمــي المتــين لقــدماء علمــاء اللغــة، وخــصوصا النحــاة؛ أمثــال      
وغيرهمـا، إلـى تمـسك المعاصـرين بفكـر      ) هـ761ت (، وابن هشام الأنصاري  ) ه ـ180ت  (سيبويه  

ة فـي  أولئك القدماء، وعدم رغبـتهم بـالخروج عـن الأسـس والقواعـد التـي وضـعوها، وليـست المـشكل          
التمسك بالأفكار الجزئية، أو المصاديق، بل بالمفاهيم والقواعد العامة والأصولية التي تحدد مـسار        

  .هذه المفاهيم والقواعد وتطبيقاتها

 "بعـض "ولا يخرج هذا النمط الفكري للمعاصرين عن المألوف بل قـد يكـون حالـة عامـة عنـد           
:  مختلف اللغـات الـدكتور نـسيم عـون بقولـه     الحضارات الأخرى كذلك، ويؤكد هذه النزعة العامة في 

البنية العامة للغة تتغير، ولكن ببطء شديد، وهذا ما يوصل إلى التغير في اللغات، والتغير البطـيء     "
  .  )17("يوهم بعض التقليديين لعدم الاعتراف به، فيعملون على قمع أي تطور في بنية اللغة

اللغوي في حد ذاتها فلـن يـدخل فـي مناقـشة     ولأن البحث ليس مختصا بدراسة قضية التطور   
تفاصــيل هــذه القــضية حتــى لا يخــرج البحــث عــن مــساره الــذي ينــشده، إلا أن النتيجــة التــي ينبغــي      
تــسجيلها، هــي أن التطــور اللغــوي فــي العربيــة محــدود نــسبيا، ولأن هــذا التطــور محــدود ســتكون       

هذا انعدامها، بل وجودها على نحـو أضـيق   مظاهر التغير وفقا للقعودة محدودة بالتبعية، ولا يعني     
مما هو موجود في اللغات الأخرى، وسيطرح البحث لاحقًا نماذج عربية لظاهرة القعـودة بـإذن اللـه          

  .تعالى

  :مستويات التغير وفقا للقعودة: سادسا

  :ةقد تقع في مستويين من التغير القعود بعد أن اتضح أن

  .قواعد اللغة     معجم –أ 

  .قواعد لغوية أخرى    اللغة قواعد -ب
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  :)18(فيمكننا صياغة أنماط هذه التغيرات من خلال ما يأتي

 : طمس الدلالة -1

وهو ما يتمثل في فقدان المحتوى الدلالي، بحيث تفقد الكلمة جميـع محتوياتهـا المعجميـة أو        
ى معظمها،في حين يحـتفظ بـالمحتوى النحـوي أو الـصرفي فقـط، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى فقـدان المعن ـ              

الممتلئــة (المعجمـي تمامــا فــي نهايــة المطـاف، ويتجلــى ذلــك بوضــوح فـي تحــول الكلمــات المعجميــة     
، وسـنذكر أمثلـة تطبيقيـة للقعـودة التـي تــأثرت      )فارغـة (إلـى كلمـات وظيفيـة    ) بحـسب تعبيـر فنـدريس   

نقطة  والأنماط الأخرى التالية في المحور القادم من البحث في ال– أي طمس الدلالة    –بهذا النمط   
 .بإذن الله) سابعا(

 : الانخفاض في الأداء الصرفي -2

عندما تتحول الكلمة من صـورتها المعجميـة إلـى أخـرى وظيفيـة لغويـة، فإنهـا يمكـن أن تخـسر            
شــيئًا مــن خواصــها الــصرفية والتركيبيــة التــي كانــت تمتــاز بهــا، ولا تتــصل بهــذه الوظــائف المرتبطــة    

 .بالقواعد التي تتمتع بها الآن

 :  اللفظيالتآكل -3

وأشد ما يتجلى هذا الجانب في تآكل أصوات الألفاظ، وفـي اللهجـات بـشكل أخـص، وكمـا فـي         
 كما سيتضح لاحقًا في التطبيقات العربيـة  want to أو wanta التي تحل محل wannaالأمريكية 

ى مــن هــذا البحــث، بحيــث تُـــفقد فونيمــات معينــة مــن المــورفيم أو التعبيــر اللغــوي حت ــ   ) ســابعا(فــي 
  .يتكيف مع تعبير لفظي آخر يرتبط به من خلال القعودة

 : تسهيل التلفظ -4

إن الميــل إلــى التبــسيط وتــسهيل الأفعــال، أو الأعمــال خاصــية يميــل إليهــا البشربــصورة عامــة،    
 تمثيــل خــاص لهـذا الميــل البــشري، فالإنــسان مــن   )19(والميـل إلــى التــسهيل أو الاقتــصاد فـي الــتلفظ  

لتحقيـق أيـسر الطـرق لـه؛      الصوتية ينزع إلى حـذف كـل أو دمجـه أو تغييـره    خلال ممارساته اللغوية  
 .للتلفظ بما يريد

وينبغي التأكيد على أن التغيرات وفقا للقعودة ليس من الضروري أن تكون انتقالاً تاما ودائمـا     
للكلمات من نمـط معجمـي إلـى نمـط وظيفـي أو مـن نمـط وظيفـي إلـى آخـر مختلـف بـصورة خالـصة،                  

، وهــذا مــا يمثــل الجانــب   )20( يتحقــق هــذا التغييــر للكلمــات إلا فــي ســياقات نــصية محــددة   فربمــا لا
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التداولي في هذه النظرية بحيث يأخذ المكون اللغوي معنى جديدا من خـلال القعـودة ضـمن سـياق        
  .محدد يتاح له، وسنوضح ذلك في الجزء الأخير من هذا البحث بإذن الله

  :تطبيقات القعودة: سابعا

:  كمـا فـي المثـال التـالي    (go)أشـهر الأمثلـة التـي يتـداولها علمـاء الغـرب مـا يـرتبط بكلمـة             من  
Bill is going to go to college after all 

) يـذهب ( في الاستعمال الإنجليزي كانت مكونًا معجميـا يعبـر عـن المعنـى     (go)حيث إن كلمة   
المحـددات التاريخيـة، أضـافت عمـلاً وظيفيـا      في الزمن المضارع، إلا أن التغيرات اللغوية المحكومة ب      

 لـم يكـن معهـودا لهـا مـن قبـل، يقتـضي        (going to)لهذه الكلمة من خلال التركيب الجديد لها في 
بموجب هذا التركيب الجديد أن نأتي بالفعل في حالة المـصدر إذا حـل بعـد هـذا التركيـب، كمـا أن         

النحـوي الجديـد هـو مـصداق عمـل القعـودة، وهـو        الدلالة أصـبحت تـرتبط بالمـستقبل، وهـذا الأداء       
 المعجمية عمـلاً وظيفيـا لـم يكـن مـن شـؤونها، والتغيـر هنـا تـأثر بطمـس الدلالـة                (go)اكتساب كلمة 

  .بشكل يغير من هوية الكلمة المعجمية

في اللغة العربية، وسوف يتبين ذلك مـن   القعودة وما يعنينا هنا هو البحث عن مصاديق تحقق 
  :يخلال الآت

، فهـي تبعــا  )21( فباعتبـار اللهجـات طريقـة خاصـة لأداء اللغـة     :اللهجـات العربيـة المعاصـرة    -1
لذلك، جزء من هذه اللغات، ولهجاتنا جزء من لغتنا العربية، وبناء عليـه يمكـن دراسـة القعـودة فـي          

 . لهجاتنا العربية

  :أتيومن ذلك ما يتحقق في اللهجة الكويتية المعاصرة على سبيل المثال كما ي

  بروح البيت* 

بمعنــى أريــد، تحــورت عــن  ) أبــي(روح، وهــذه البــاء أصــلها + بـــ : تتكــون مــن) بــروح(فكلمــة 
ــة الفــصحى    ــأتي كلمــة   )أبغــي(الكلمــة العربي ــي(، ولا زالــت ت ــة أخــرى      ) أب أيــضا فــي اللهجــة فــي أمثل

 تآكـل صـوتي  يـصيبها  مع الأفعال كثيرا ما ) أبي(أبي ماي، أي أبغي ماء، ولكن كلمة  : كالتعبير مثلا 
بـروح، بآكـل، بـشرب، وكلهـا تعنـي تباعـا، أريـد أن أذهـب،         : يختزلها فـي حـرف البـاء فقـط، فأصـبحت      

وأريد أن آكل، وأريد أن أشرب، ولعل الرسم التخطيطي التالي يوضح عمليات القعودة التـي حـدثت    
  ).أبغي(للكلمة 

   بــ      أبغي          أبي   
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إلـى آخـر وظيفـي يـرتبط بـزمن اسـتقبالي،       ) أبغـي (مـن مكـون معجمـي هـو     فعبر ذلـك عـن انتقـال     
نشأ عـن تآكـل لفظـي لمكونـات الكلمـة الـصوتية؛ نتيجـة الـسرعة فـي اسـتعمال            )ب(يتجلى في الحرف    

  .)22(اللهجة بين المتكلمين 

وفـي اللهجـة العراقيــة نلاحـظ أن هنــاك مـا أضــيف مـن وظـائف لــبعض الأحـرف لــم يكـن معروفًــا          
حرف الألف، اكتُشفَـت في اللهجة العراقية وظيفة جديدة لها، : لك في تاريخ العربية، مثلعنها قبل ذ 

تختص من خلالها بتمييـز أنـواع معينـة مـن الكـلام، ومـن ذلـك قـول الـدكتور عبـد اللـه الجبـوري فـي                    
 زيادة الألف في أول المصادر والأسماء، وهذه الألـف لا تكـاد تـسمع   : "حديثه عن اللهجة البغدادية   

، ويأتي أيضا دور وظيفي جديد لحـرف النـون   )23 ()بقالة(، آبقالة )شكارة(آشكارة   : في اللفظ؛ مثل  
المسبوق بحرف في اللهجـة البغداديـة، إذ يـضيفونه للاسـم بهـدف تأكيـد الـصيغة، وقـد تـسبق هـذه                 

زيـت،  : ثـال يزيدون اللفظ لزيادة المعنى، م: "النون بالألف أحيانًا، ويقول في ذلك الدكتور الجبوري 
، وبـذلك تولـدت لـديهم صـيغ وأوزان جديـدة لـم تألفهـا العربيـة مـن             )موتان(، وموت   )زيتون: (قالوا
  .)24("قبل

في الألف، والنون، بأدائهما لوظـائف لغويـة لـم تعهـد عنهمـا       مما سبق يتبين لنا تحقق القعودة    
  .من قبل

، فالتـاء فـي   "وئفْتَإلَّـك : "قـولهم  يلاحـظ أيـضا تحقـق القعـودة فـي مثـل       )25(وفي اللهجـة اللبنانيـة    
قف حتى أقول لك، ولم يكـن هـذا الاسـتعمال    : ، أي إن المعنى هو)حتى(متحورة عن الحرف  " تإلَّك

، إلا أنهــا )حتــى(فــي العربيــة، بــل للحــرف  ) تــاء(منــصوصا عليــه فــي كتــب اللغــة ومعاجمهــا للحــرف   
) حتـى (علـى وظيفـة الحـرف    )التـاء (فيه لتآكل صوتي حافظت ) حتى(اكتسبته في اللهجة بعد تعرض     

، وهـو معنـى وظيفـي    )تـاء (اكتـسبه الحـرف   ) حتى(ولكن من خلال صورة جديدة للقعودة، أي معنى     
  .لم يكن يختص به

 في العربية الفصحى -2
  : على مستوى الأسماء والأفعال  - أ

 فهذه الكلمات يكون لها وجود معجمي محـدد يتحـول إلـى آخـر يـرتبط بخاصـية وظيفيـة ضـمن            
قواعد اللغة، أو نجد هذه الكلمة تكتسب وظيفة جديدة في اللغة لم تكن تمارسـها مـن قبـل، ورغـم           

 مقارنة بالمقدار الموجود فـي اللهجـات، غيـر أن    – كما أشرنا –محدودية ذلك في الفصحى العربية   
  :    هذا التحول وفقا للقعودة تحقق بالفعل في فصحى العربية، ومن أمثلة ذلك

، حيث يتحدث معجم تاج العروس عن جوانـب وظيفيـة للفظـة لـم يكـن بعـضها        )عاد(لفظة   -
مــن مباحــث : وفــي شــرح شــيخنا: "متـداولاً عنــد النحــاة وأصــحاب اللغــة قــديما، إذ يقـول   
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ــا، نحــو عــادا      : الأول.. لــه ســتة أمكنــة   ): عــاد( ــا جاري .. يكــون هــذا اللفــظ اســما متمكنً
) هــل(أن يكــون حــرف اســتفهام بمنزلــة : الخـامس .. حرفًــا عــاملاً ناصــبا بمنزلــة إن: الرابـع 

أن يكون جوابا بمعنى الجملـة المتـضمنة   : السادس. مبنيا على الكسر، مفتقرا إلى الجواب   
وهذه فائدة غريبة لم يوردها أحد من أئمة العربية مـن   : قال). ما(أو ب ـ) لم(معنى النفي ب ـ 

فـي الغرائـب، ومـع ذلـك فلـم يتعـرض       المطولين والمختصرين، والمـصنف أجمـع المتـأخرين     
 .)26("لهذه المعاني، ولا عدها في هذه المباني

والعبــارات الأخيــرة مــن الــنص الــسابق الــذي ورد فــي تــاج العــروس تؤكــد اســتعمالات وظيفيــة    
لــم تكــن معهــودة عنهــا قــديما، وباعتبــار معجــم تــاج العــروس مــن المعــاجم المتــأخرة       ) عــاد(للفظــة 

ي القرن الثاني عشر من التـاريخ الهجـري، فهـذا يقودنـا إلـى القـول بوجـود تطـور         نسبيا؛ لأنه كُتب ف   
التي كانت مثلت مكونًا معجميا له دلالات اسـمية وفعليـة، غيـر أنهـا     ) عاد(وفقا للقعودة أصاب لفظة    

في عهد لاحق اتخذت وظائف جديدة كالعمل بمنزلة إن أو كحرف استفهام وغير ذلك مما لم  يرد       
  .)27( العربية السابقينعن علماء

  

، وقــد تعرضـت للتطــور وفقــا للقعـودة، حيــث وردت فــي معجـم لــسان العــرب     )أثنــاء(لفظـة   -
وثنى . وأثناء الحية مطاويها إذا تحوت.. رد بعضه على بعض: ثنى الشيء ثنيا: "كالآتي

 .)28("الحية انثناؤها، وهو أيضا ما تعوج منها إذا تثنت، والجمع أثناء

ق لا يكـشف عـن جانـب وظيفـي ظرفـي يـرتبط بلفظـة تـشير إلـى جانـب زمنـي كمـا              والنص الساب 
يشيع في الاستعمالات المعاصرة، بل انحصر المعنى في جوانب وصـفية شـكلية، وقـد تفهـم بالتوسـع       
أنها ذات إشارات ظرفيـة مكانيـة، ممـا يجعـل الجانـب الظرفـي الزمـاني تطـورا تـلا زمـن تـأليف معجـم                   

ف فـي القـرن الـسابع الهجـري علـى أَقـل تقـدير، ويؤكـد وقـوع هـذا الاسـتعمال             لسان العرب الـذي أُل ّـ    
اللغـة العربيـة   (الظرفي الزماني فـي العـصر الحـديث أسـتاذنا الـدكتور أحمـد مختـار عمـر فـي معجمـه            

ــي ]: جمــع[أثنــاء : "حيــث يقــول ) المعاصــرة ظــرف زمــان بمعنــى خــلال، يــدل علــى تــداخل     : مــف ثِنْ
خلالهـا، فـي   : فـي هـذه الأثنـاء   " سلسل الإذاعي في أثناء قيادته للـسيارة تابع الم .. "حدثين أو أكثر  

ــك  ــى القــول باكتــساب اللفظــة        )29("غــضون ذل ــا إل ، وهــذا الاســتعمال الظرفــي المــرتبط بــالزمن يقودن
، وهــذا هــو الجانــب  )30(لجانــب وظيفــي يــرتبط بالظرفيــة الزمانيــة لــم تكــن تتمتــع بــه اللفظــة مــن قبــل    

 .الخاص بالقعودة
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  :ستوى الحروفعلى م  - ب

، بالإضــافة إلــى   )فــي، وحتــى  : (الحــروف بــالمعنى النحــوي، مثــل    :  والحــروف المقــصودة هنــا  
  .الحروف بالمعنى الصرفي كالسوابق واللواحق من المورفيمات المقيدة

ــشكلي        ــا الـ ــك لطبيعـــة تكوينهـ ــود ذلـ ــودة فيهـــا؛ ويعـ ــرز ظهـــور القعـ ــي يبـ ــن المـــوارد التـ وهـــي مـ
ها وتطورها أكثر من الأسماء والأفعـال التـي قـد تتحـول ذاتهـا إلـى       والوظيفي، فيتسبب ذلك في تغير  

صور حرفية بدلاً من صـورها الرئيـسة، وهـذه الطبيعـة نـشأت مـن ماهيـة الحـروف التـي تتـسم بكثـرة                  
الوظائف وتشابهها، ناهيك عـن سـهولة نطقهـا، وهـذا التـزاحم الـوظيفي للحـروف قـد يجعلهـا عرضـة            

 أكثر من غيرها، مما ينـتج عنـه فـي بعـض الأحيـان رسـوخ فـي الـذهن         للتغيير، وللأخطاء الاستعمالية 
  .لهذه الأخطاء حتى تفرض نفسها على واقع مجتمع لغوي ما استعماليا

  :ومن أمثلة تطبيقات القعودة الخاصةبالحروف في اللغة العربية ما يأتي

كوفيـون أن  ، حيث يشير هذا الحرف إلى الدلالة علـى الاسـتقبال، ويعتقـد ال     )السين(حرف   -
السين بهـذا المعنـى الـوظيفي اسـتُعملت فـي مرحلـة لاحقـة مـن تـاريخ العربيـة، حيـث كانـت               

إلا أنها أُخذت منها بذات المعنى ولم تكن أصلاً قائما بذاتـه، ووفقًـا      ) سوف(متضمنة في   
لمبنى الكوفيين فإننا أمام تآكل صوتي وفقـا للقعـودة أكـسب حـرف الـسين وظيفـة لـم يكـن             

ذهـب  : "، وشاهدنا على ما ذكرناه ما جاء في كتاب الإنصاف علـى النحـو الآتـي       يتمتع بها 
). سوف(أصلها ) سأفعل(الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل، نحو     

فــي ) ســوف(فكــذلك هــا هنــا لمــا كثــر اســتعمال    .. وهــم أبــدا يحــذفون لكثــرة الاســتعمال   
ا، والـذي يـدل علـى ذلـك أن الـسين تـدل علـى مـا         كلامهم حذفوا منها الواو والفـاء تخفيف ًـ   

من الاستقبال، فلما شابهتها فـي اللفـظ والمعنـى دل علـى أنهـا مـأخوذة       ) سوف(تدل عليه   
  . )31("منها، وفرع عليها

، حيث أفرد له القدماء استعمالات متعددة حصرها ابن هـشام الأنـصاري   )في(حرف الجر   -
، ولكـن ألحـق اسـتعمال وظيفـي     )32(لاء، وغيرهـا في عشرة؛ كالظرفية، والمصاحبة، والاستع  

جديــد بهــذا الحــرف لــم يكــن يعــرف بــه قــديما، ممــا يعكــس أثــرا للقعــودة نــتج عــن تطــور    
الوظــائف الدلاليــة لهــذا الحــرف، حيــث يــستعمل الحــرف بعــد تطــور علــم الرياضــيات عنــد   

 مئـة  :مئـة فـي خمـسين، تريـد منـه     : ، فنقـول )×(العرب بمعنـى الـضرب، ليحـل محـل الرمـز          
قـديما، لكنـه أصـبح جـزءًا مـن لغتنـا،       ) فـي (ضرب خمسين، وهذا مما لم يعهد عـن حـرف     
 فـــي معجمـــه اللغـــة العربيـــة     -رحمـــه اللـــه  -وأثبتـــه أســـتاذنا الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر      

 .)34(، بينما غاب عن لسان العرب قديما)33(المعاصرة
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 اسـتعمالات معاصـرة   ويشير أستاذنا الدكتور محمد حسن عبد العزيـز إلـى   ) حتى(الحرف   -
لهــا لــم تعــرف بهــا قــديما، وهــذا مــصداق لتغيــر أثــر فيهــا وفقــا للقعــودة؛ فيقــول الــدكتور    

حتى، تجيء كذلك في موقع جديـد لـم تـذكره كتـب النحـو أو اللغـة، ذلـك            : "محمد حسن 
ــو    ــل، نحـ ــدها الفاعـ ــأتي وبعـ ــا تـ ــى     : أنهـ ــذلك حتـ ــرف بـ ــرائيل يعتـ ــدد إسـ ــوم تهـ ــة اليـ الهزيمـ

 .المتعاطفون معها

فيما سبق من أمثلة لا تقوم بوظيفـة العطـف؛ إذ لا   ) حتى(أما الرأي الذي انتهيت إليه فهو أن  
تـشرك مــا بعــدها وهــو المعطــوف فـي حكــم مــا قبلهــا؛ لأنــه لـم يــسبقها مــا يــصلح أن يكــون معطوفًــا      

، وقــد أكــد )35("فـاعلاً ) المتعــاطفون(عليـه، ونبنــي علـى هــذا أن يتعلـق مــا بعــدها بمـا قبلهــا فيعـرب       
الــدكتور محــسن السيــسي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتعمالات مماثلــة لحتــى فــي اللغــة العربيــة    

، أو عرفتهــا ولكــن لــم تقرهــا إلا مــن خــلال تأويــل    )36(المعاصــرة لــم تعرفهــا العربيــة الفــصحى قــديما  
ستهل يسوغها، ومنها ما أقـره مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة فـي اسـتعمالات المعاصـرين لحتـى فـي م ـ           

  .)37(الكلام

الحروف تغيرات من قبيل القعودة وليـست  ) دلالات(لماذا اعتبرت تغيرات : وإذا طرح التساؤل 
ــال    ــة؟، يق ــة اعتيادي ــى وجــه أخــص     –لأن الحــروف : تغيــرات دلالي ــالمعنى النحــوي عل  لا دلالات – ب

لالــة جديــدة  معجميــة محــددة لهــا بقــدر مــا هــي أدوار وظيفيــة ذات طبيعــة دلاليــة، ومــن هنــا فكــل د     
  .للحرف هي في الحقيقة وظيفة مكتسبة تحققت من خلال عمليات القعودة

  : على مستوى العبارات-جـ 

إن التغيــرات وفقــا للقعــودة تظهــر فــي العبــارات أيــضا، ولاســيما فــي تلــك القوالــب التــي يــشيع        
ائعا فــي ، حيــث أصــبح هــذا التعبيــر ش ــ...)بحاجــة إلــى : (اســتخدام تعبيــرات نمطيــة لهــا، ومــن ذلــك 

الاســتعمالات المعاصــرة بطريقــة مختلفــة عــن الفــصحى قــديما، وقــد رصــد الــدكتور السيــسي تطــور    
حتـى أصـبح عبـارة شـهيرة مـسبوقة بالبـاء وملحوقـة        ) حاجـة (التعبير منذ أن كان مقتصرا على لفظـة    

بـارة  ، فقد عبـرت فـي الفـصحى القديمـة عـن احتياجـات الإنـسان، ثـم اسـتخدمت اللفظـة فـي ع              )إلى(بـ
 in" للغـة الإنجليزيـة التـي تـشيع فيهـا هـذه العبـارة        – مقلـدة  –بطريقـة مترجمـة   ...) بحاجـة إلـى   (

need of"      ثم تطور الأمر وصارت العبارة أوسع وأكثر شـمولية ليتخطـى حـاجز الحاجـات البـشرية ،
ــك      ــم يكــن ليتحقــق للفظــة بمفردهــا، ولا     )38(إلــى غيرهــا مــن الجمــادات أو الأفكــار ومثــل ذل ، وهــذا ل

للحروف بمفردها بل كل تلك العناصر مجتمعة تؤدي وظيفة دلالية نحوية، ولـيس هـذا الأمـر ببعيـد         
  .  كعبارة دلالية يعقبها أثر نحوي(going to) التي باتت تستخدم في (go)عن فكرة 
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  : على مستوى القواعد-د

على ما خرج بالفعل، بـل يمكـن التنبـؤ بتغيـرات قـد تحـدث       لا يتوقف الجانب الخاص بالقعودة   
وفقا القعودة من خلال ما تحتويه بعض اللغات مـن أنظمـة، أو مـا تخـضع لـه أنظمتهـا مـن تعـديلات            

  .وتوجيهات

فالقوالــب اللغويــة عنـــدما تتعــدد مكوناتهــا ضـــمن تلــك التعــديلات والتوجيهـــات، ستنــشأ آثـــار        
  .القعودة نتيجة لذلك الأمر

العربية ببعيدة عن ذلـك، فقـد تـداول علماؤهـا قـديما وحـديثًا مـا يـرتبط بهـذا الـشأن،             وليست  
  :ودورنا هو ربط هذه القضايا بمحور البحث، وسيكون ذلك من خلال الآتي

أن يؤدي فعل ما أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخـر أو مـا فـي    " وهو   :التضمين -
، واختلـــف البـــصريون والكوفيـــون فــــي    )39("معنـــاه، فيعطـــى حكمـــه فـــي التعديـــة واللـــزوم      

كــان قـــرار  "، وقــد  )41("ويــرى أنـــه قياســي لا ســماعي   "، وأجــازه مجمــع اللغــة    )40(إقــراره 
 فـي العربيـة المعاصـرة، ويفـتح     )42("التضمين مسوغًا لكثير من الألفاظ والأساليب المحدثة 

سمح لهـا بتبـادل   هذا الباب مـدخلاً للقعـودة لعناصـر فعليـة مـن اللغـة العربيـة بقـوة؛ لأنـه ي ـ           
الأدوار والوظائف مما قد يمتع هذه العناصر بوظائف جديدة لم تكـن تمارسـها مـن قبـل،        
وهنا يكمن التطبيـق الخـاص بالــقعودة، ولا يقتـصر الأمـر علـى جهـود المحـدثين فقـط فـي            

إذ " نعم وبـئس "هذا الشأن، فلقد خاض القدماء في شيء منه أيضا، ومنه ما ورد حول     
كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فُعلَ لقصد المـدح أو الـذم،     : "ماقيل في بابه  

، فهـذه الأفعـال التـي    )43("في جميع مـا تقـدم لهمـا مـن أحكـام     ) بئس، ونعم(ويعامل معاملة   
ستتحقق فيها، وبالتالي تكون القاعدة هـي مـن أفـرز هـذا الوجـود         ستحل محل نعم وبئس   

بل مـن وجـود لكلمـات وظيــفية لـم تكـن موجـودة مـن         الوظـيفي لما قد يحـدث فـي المـستـق     
 .القعودة قبل

، وقـد بـدأت هـذه القــضية بإشـغال فكـر اللغــويين،      تنـاوب الحـروف محــل بعـضها بعــضا    -
بـاب فـي اسـتعمال    (الذي وضع بابا مـن كتابـه الخـصائص بعنـوان     )  هـ392ت(كابن جني   

القـاهرة فـي عـصرنا هـذا     ، ثـم جـاء مجمـع اللغـة العربيـة ب     )44 ()الحروف بعضها مكان بعـض  
ليقر هذه المسألة ضمن غطاء التضمين، حيـث عـلّــق علـى قـرار المجمـع بقبـول التـضمين            

 تقرر أن قرار التضمين يغني عن قاعدة نيابة بعض الحروف عن 18في الجلسة " بالقول
 .)45("بعض
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علية ولو انتقلنا اليوم إلى واقع استعمال المجتمع اللغوي العربي لشهدنا ممارسات ف      
في إحلال الحروف محل بعضها فـي اسـتعمالات متنوعـة تـستبدل حـرف الـلام وإلـى وعلـى               
وفـي ببعــضها بعـضا، وبغــض النظــر عـن اخــتلاف النحـاة والــصرفيين فــي أصـل جــواز هــذا       

تنقـل   التناوب، ما يود البحث أن يشير إليه هو أن هذا القانون له طبيعـة مطابقـة للقعـودة         
ف جديدة لم تكن تمارسها بالأصالة فأصبحت تمارسها بالإنابـة،  العناصر اللغوية إلى وظائ 

 .القعودة وهذه للوظائف الجديدة لهذه العناصر هي محور عمل
حمـل غيـر المنقـول علـى     "هـو  : بـالقول )  ه ــ328ت (، الذي يعرفه ابن الأنبـاري      القياس -

 وســيلة ، ويـرى الــدكتور تمــام حــسان أن القيـاس هنــا هــو   )46("المنقـول إذا كــان فــي معنــاه 
وهذا القياس مما يطبقه مجمع اللغـة العربيـة فـي صـوغ     : "إنتاج اللغة المحدثة عندما قال 
، وبالفعل قـام المجمـع بـذلك بقـرار أصـدره فـي هـذا           )47 (.."المصطلحات وألفاظ الحضارة  

يؤخــذ بمبــدأ القيــاس فــي اللغــة، علــى نحــو مــا أقــره المجمــع ســلفًا مــن    "الــشأن جــاء فيــه 
 .)48("تهاد فيها متى توافرت شروطهقواعد، ويجوز الاج

للغــة منــذ أن تنــاول القــدماء ذلــك كمــا بينــا، حتــى هــذا     الإنتاجيــة إذًا فتفعيــل قاعــدة القيــاس  
العصر، من شأنه أن يحرك اللغة ويطورها في حركة دائمة تتصل بواقع المجتمع اللغوي الحضاري،     

ــة    ــاس"وهــذه الطبيعــة الإنتاجي ــالقعودة  " للقي ــدما تتطــور ســوف    ذات منحــى متــصل ب ؛ لأن اللغــة عن
تتطور في مختلـف مـستوياتها، ومنهـا التغيـر نحـو الاتجـاه الـوظيفي، وهـو أصـل فكـرة القعـودة حتـى               
وإن كـان قلــيلاً فــي المــستويين الــصرفي والنحــوي لكنــه يتحقـق بالفعــل كمــا بينــا فــي الأمثلــة، وهــذه     

نا متحركة وليست جامدة، وكل تغير وفقـا  التي قبلتها اللغة العربية تؤكد أن لغت) القياسية(الخاصية  
للقعودة أو حتى صرفي أو دلالي، سوف يعمل دائما علـى جعلهـا حيـة تـوفي باحتياجـات مـستعمليها          

  .عبر الأزمنة المختلفة

وعند التمعن في الألفاظ المحدثة التي دخلت العربية فـي العـصر الحـديث وباتـت تـشكل جـزءًا         
ظل دعم علمي عبر قرارات مؤيدة لها صدرت عن المجامع اللغوية واقعيا من مداخل معاجمها، في    

العربية، ولاسـيما مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، عنـد الـتمعن فيهـا سـوف نلمـس وجـود مـشتقات أو                 
معربات جديدة؛ هـذه المـشتقات أو المعربـات باتـت تـؤدي وظـائف فـي اللغـة لـم يعهـد للعربيـة عهـد              

ياس اسما للفاعل محدثًا في العربية، فنحن نـأتي بلفـظ معجمـي يقـدم     بها، فعندما ننتج من خلال الق   
. عمــلاً وظيفيــا؛ لأن اســم الفاعــل قــد يعمــل عمــل الفعــل فــي بعــض المواضــع، فتتحقــق هنــا القعــودة   

فلقـد  ) بـستر (بكلمـة   ومثال ما يعرض لتلـك القواعـد فـي القيـاس والاشـتقاق والتعريـب بعـض يـرتبط              
وتوافـق اللجنـة علـى أن يقـر     : "القاهرة هذه اللفظة كفعل، إذ قال في قـراره أقر مجمع اللغة العربية ب 

 -1: ولكونه سائغًا في الذوق، وهو الأفعال التاليـة .. المجمع ما جرى به الاستعمال من تلك الأفعال 
اســتعملنا ) بــسترة( والجانــب الخــاص بــالقعودة، يتمثــل فــي أننــا بعــد أن قبلنــا بلفظــة     )49 (.."بــستر
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؛ وبالتـالي نقلنـا الكلمـة مـن جانـب معجمـي دلالـي        )بـسترة (صياغة وزن لفعل أخـذناه مـن    القياس في   
إلـى جانـب وظيفـي؛ فكـل فعـل فـي العربيـة يمـارس جانبـا وظيفيـا كرفـع الفاعـل، وغيـر ذلـك؛ وبالتــالي               

لوظـائف اللغويـة فـي الجملـة الفعليـة العربيـة، وينطبـق هـذا         ) بـستر (تحققت القعودة بممارسة الفعـل      
ول تماما علـى الـصيغ الـصرفية التـي يعطيهـا أي مجمـع لغـوي اسـتعمالاً وظيفيـا جديـدا لـم يعهـد              الق

، والعربية تعمـل بعـض   )50(عنها من قبل، فقرارات المجامع في صوغ الأوزان الصرفية الجديدة كثيرة    
  .القوالب الصرفية عملاً نحويا وظيفيا، ولا سيما المشتقات كاسم الفاعل وغيره

  :داولية والقعودةالت

دراســة المعنــى الــسياقي الــذي يقــصده المــتكلم، ودراســة    "عــرف جــورج يــول التداوليــة بأنهــا   
الدراسة التـي  "ويرى فيليب بلانشيه أنها . )51("العلاقات بين الصيغ اللغوية ومستخدمي هذه الصيغ 

 المرجعيــة والمقاميــة تُعنــى باســتعمال اللغــة، وتهــتم بقــضية الــتلاؤم بــين التعــابير الرمزيــة والــسياقات   
والحديثـة والبـشرية فهــي مبـدأ علمــي يحلـل الوقــائع الملاحظـة، وينظــر إليهـا فــي علاقاتهـا بــسياقات         

  .)52("وجودها الواقعية

  :والعلاقة بين التداولية والقعودة قد نعبر عنها بالشكل الآتي

  

  

  

ــر        ــة تعبـ ــت التداوليـ ــإذا كانـ ــرفين؛ فـ ــين الطـ ــة بـ ــشتركة متبادلـ ــة مـ ــاك علاقـ ــن فهنـ ــي  "عـ ــة فـ اللغـ
؛ لأنهـا تـشير إلـى أن المعنـى لـيس شـيئًا متـصلاً بالكلمـات وحـدها، بـل فـي            - كما أشرنا  –الاستعمال

، )53("تداول اللغة بين المـتكلم والمتلقـي فـي سـياق محـدد؛ وصـولاً إلـى المعنـى الكـامن فـي كـلام مـا             
 مـن خـلال   –متعـددة   مـن دلالاتـه ال  –فإن المكون الخـاص بالقعودةيكتـسب وظيفـة أو دلالـة محـددة            

  .ضمن جانب السياقيما بين أطراف الرسالة اللغوية" تداوله"

، الذي يعد مع بقيـة الحـروف فـي العربيـة مـن      "في"وعند النظر على سبيل المثال إلى الحرف     
ــات اللغويــة التــي لا تتحــدددلالاتها الوظيفيــة إلا مــن خــلال الــسياق الــذي تُتــداول فيــه،فهي            المكون

 -فـي الرياضـيات  " عملية الـضرب "بمعنى " في"غيرها لا في نفسها؛ ومن ثم فإن توضح المعنى في  
 لن تتحقق إلا من خلال سياق تداولي يتمحور حول عملية حسابية رياضية كَأن تـسأل      -كما أسلفنا 

المتــأتي مــن  " فــي"خمــسة فــي أربعــة كــم تــساوي؟ فــلا يمكــن أن يتحقــق معنــى      : المعلمــة التلميــذ 
تـداولي آخـر يقـع خـارج مثـل هـذه الـسياقات؛ ومـن هنـا نفهـم أن التداوليـة            القعودة من خـلال سـياق    

فــي تحقيــق دلالاتهــا ووظائفهــا مــن خــلال النــصوص المــشتركة بينهمــا، ويتحقــق هــذا    تقــود القعــودة

 القعودة        التداولية    
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التفاعـل بـين القعودةوالتداوليــة علـى مختلــف المـستويات، سـواء أكانــت تخـتص بتغيــر وظيفـة مكــون         
الجانــب  ، أم كانــت علــى مــستوى التغيــر مــن الجانــب المعجمــي إلــى )فــي(مـا، كمــا حــدث مــع الحــرف  

التي تفـرض الـسياقات الاسـتعمالية أداءهـا لوظيفـة ظرفيـة محـددة لـم         ) أثناء(الوظيفي كما في لفظة   
تكــن تمارســها مــن قبــل، وهــو مــا أشــير لــه فــي هــذا البحــث عنــد الحــديث عــن القعــودةعلى مــستوى    

  .ىالأسماء والأفعال في العربية الفصح

  الخاتمة

 التي تمخضت عن دراسات ترتبط بالخطاب الإنساني والتداولية، القعودةدرس هذا البحث 
والعنوانان السابقان يرتبطان ارتباطا وثيقا باللغة الطبيعية المستعملة لدى البشر، مما يجعل أمر 

 ويعود هذا بنفع اختبار ظواهرها أمرا ملموسا قابلا لتجربة المفاهيم المرتبطة بها بصورة حقيقية،
  .كبير على الدراسات اللغوية؛ لأنه يتناول اللغة ضمن كل من الإطارين النظري والواقعي العملي

وانتهت هذه الدراسة إلى أن بعض المكونات المعجمية والوظيفية للغة تخضع للتغيير والتطـور    
 بهـا، أو باكتـساب   نحو اتجاه وظيفي جديد، باكتساب مكون معجمي ما وظيفة لغوية لـم يكـن يتمتـع       

مكون لغوي ما وظيفة جديدة مع تلاشي الوظيفة القديمـة أو بقـاء كليهمـا معـا، ويحـدث هـذا الأمـر          
كما هو شأن المكونات التي تخضع للتغير الدلالي في عمليات التطـور اللغـوي، لكـن القعودةهنـا هـي       

  .من يـعنى بهذه التغيرات، ورصد أنماطها ، والعوامل المؤثرة فيها

ي اللغة العربية يكاد يكون هذا التغير وفقا للقعـودة محـدودا، حيـث تعـد التغيـرات الوظيفيـة        وف
على المستويين النحوي والصرفي قليلة إذا قارنّاها بالتغيرات علـى المـستوى الـدلالي ، أو قارنّــاها           

ــا ارتب ــ         ــارات عــدة منه ــا باللغــات الأخــرى؛ ويحــدث ذلــك نتيجــة لاعتب ــة له ــة بــالتغيرات المماثل اط اللغ
علمــاء اللغــة يتوخــون  ودلالات مكوناتهــا بجوانــب دينيــة تتعلــق بالإســلام شــريعة وعقيــدة؛مما يجعــل 

فيها الحذر؛ حفاظًا علـى هـذا الـدين، ولاسـيما مـا يـرتبط منـه بالنـصوص القرآنيـة، غيـر أن الدراسـة             
  .رصدت تحقق أنواع مختلفة من التغيرات المطابقة للقعودة فعليا

لغوية تحققت التغيرات فيها وفقا للقعودة،  من اللهجات العربية مصاديق   اسةولقد سجلت الدر  
وذلك في لهجات مختلفة من بعـض دول الخلـيج العربـي وبـلاد الـشام، حيـث تظهـر عمليـات القعـودة                
بوضوح في اللهجات باعتبارها أكثر مرونة من الفـصحى فـي قبـول التغيـرات اللغويـة، ولعـل التغيـرات           

دث في اللهجات بشكل بارز؛ بسبب التآكل الصوتي للمكونات اللغوية ، وينشأ ذلك وفقا للقعودة تح  
  .من أسباب عدة من أهمها؛ السرعة في الاستعمال اللغوي بين المتحدثين

 وفي محطة أخرى رصدت الدراسة نماذج لغوية من الفصحى ذات نمط وظيفي ، حيث تغيـرت     
 لـم تكـن تتمتـع بهـا، وذلـك مـن خـلال عمليـات         وظـائف تلـك النمـاذج إلـى أخـرى، أو اكتـسبت وظـائف       
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لـبعض الـصيغ الـصرفية مـن      القعودة، وكان ذلك على مـستوى الحـروف النحويـة، والحـروف المـشكلة         
السوابق واللواحق، إذ قدمت بعض تلك الحروف وظائف مختلفة عن تلك التي كانت متصلة بها في     

  .زمن سابق

وى الكلمــات مــن الأســماء أو الأفعــال أو  وقــد بينــت الدراســة تغيــرات أخــرى حــدثت علــى مــست 
ــأخرة          – أو المتــأخرة نــسبيا  –الجمــل والعبــارات، إذ أدت هــذه المكونــات فــي بعــض النــصوص المت

أدوارا وظيفية لم تعهدها العربيـة القديمـة، وأيـد ذلـك المؤسـسات العلميـة المعنيـة بـشؤون العربيـة؛                
قاهرة، ولم يقف هذا التأييـد المجمعـي عنـد مـستوى     كمجامع اللغة العربية، ولاسيما المجمع الأم بال    

الحروف والكلمات والجمل، بل امتـد إلـى بعـض القواعـد اللغويـة والأصـولية التـي مـن شـأنها تفعيـل                 
أداء اللغة لأدوار متجددة متغيرة، تساعد علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع اللغـوي الحـضارية، وهـذه            

تغربة؛ لأنها لم تحدث في فتـرة زمنيـة قـصيرة، بـل عبرفتـرة      التغيرات اللغوية وفقا للقعودة ليست مس 
لتلـك المكونـات    زمنية طويلـة، تقـدر بـأكثر مـن ألـف وأربعمئـة سـنة مـضت، ورصـد تحـولات جوهريـة              

اللغويـة فــي هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة أمــر واقعـي، ولاســيما إذا نظرنــا إلــى تلــك التحــولات ضــمن     
  . سية المختلفة التي أحاطت بهاالظروف الثقافية والاجتماعية والسيا

وأخيـرا أكــد البحــث أن هنــاك ارتباطًـا وثيقًــا بــين التداوليــة و القعـودة، وهــذا الارتبــاط يــساعد     
علــى إحــلال الــدلالات والوظــائف المتأتيــة مــن القعــودة فــي موقعهــا الــصحيح، اعتمــادا علــى العناصــر   

حقـق الرسـالة اللغويـة بـصورة مثلـى، حيـث       التداولية المختلفـة، وأهمهـا العناصـر الـسياقية، لـضمان ت         
يــستطيع المكــون اللغــوي بمــساعدة التداوليــة والقعــودة الانتقــال بــين وظائفــه المختلفــة بــشكل بــين      

  .لمستعملي اللغة في مختلف الظروف
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Abstract 

 
Linguistics in the modern age tackling the concept of Grammaticalization 

 Seriously. So, this study aimed at explaining this concept its causes, types and 
factors affecting it. 

The study showed the entites (masadeek) of this concept in Arabic on both 
(standard and dialectical) level. 

Also the study showed the extent of achieving this concept in the letters of Arabic, 
its words sentences and grammatical rules. 

This study confirmed the relation of this concept with circulation and its different 
elements, 

 29/10/2014قبل في   و19/9/2014 قدم البحث للنشر في

  

  :هوامش البحث وتعليقاته
 
  انظر  )1(
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، 1983، 1معجم علم اللغةالنظري، بيروت، مكتبة لبنان، ط: محمد علي. الخولي، د  )2(
 .111ص

  :انظر ) 3(
Heine, Bernd:Grammaticalization and discoursemarkers. International Conference 
on Grammaticalization theory. Rouen universityFrance. 2012.P.1. 
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  .117، ص1950الأنجلو، 
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  :       انظر(Syntax) و (Grammar) حول تعريف كل من المصطلحين) 6(
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ــك    )7( ــز     وفــي ذل ــد العزي ــدكتور محمــد حــسن عب ـــل فــي تعريــب    : "يقــول أســتاذنا ال المــشكلة تتمث

، والباحثين الغربيين أنفـسهم يـشكون مـن    ..المصطلحات التي يستخدمها اللغويون المحدثون  
ـــلاف الباحثـــين           ـــولاتها ، ومــن اخت ـــرة مفرطــة، ومــن غمـــوض مدل ــذه المــصطـلحات كـث ـــثرة ه ك

فــي تعريبهــا ســوف تكــون أعقــد ، وبخاصــة إذا اتــصل الأمــر     حولهـــا، ولاشــك فــي أن مــشكلتنا   
. مـدخل إلـى علـم اللغـة    : محمـد حـسن  . عبد العزيز، د". بمفاهيم أو ظواهر لا تعرفها العربية      

دار . دراســات فــي فقــه اللغــة  : صــبحي. الــصالح، د: ، وانظــر32ص). ت.د. (القــاهرة): د.د(
 .277م، ص1960، 1ط. بيروت: العلم للملايين

  .110 علم اللغة النظري صمعجم) 8(
  :انظر) 9(

Alnajjar,Dr.Balkees: Grammaticalization of lexical markers in Kuwaiti Arabic. Folia 
Linguistica: Mouton/de Gruyter: Belin. 0165-4004/91/25-665. P.1. 

. القـاهرة : عـالم الكتـب  . أحمـد مختـار عمـر   . ترجمة وتعليـق د . أسس علم اللغة: باي، ماريو ) 10(
 .137ص. م1998، 8ط

. م1997، 3ط. القــاهرة: مكتبــة الخــانجي. التطــور اللغــوي: رمــضان. عبــد التــواب، د:انظــر) 11(
 . وما بعدها94 وص17ص

 .Grammaticalization. P.230-231 : انظر)12(
    .Grammaticalization of lexicalmarkers in Kuwaiti Arabic.p.1: انظر) 13(
. القـاهرة : دار المعـارف . مـستويات العربيـة الاسـتعمالية فـي مـصر         : السعيد. ، د بدوي: انظر) 14(

 . وما بعدها82ص. م1973
 .154، 139ص . السابق) 15(
ــك مــثلاً   ) 16( ــاهرة حــول بعــض القــضايا       : انظــر فــي ذل ــة العربيــة بالق مناقــشات أعــضاء مجمــع اللغ

. ة الــسادسة عــشرة  المرتبطــة بحجــم قبــول التطــور اللغــوي فــي محاضــر الجلــسات فــي الــدور    
 ومـا  282ص. م1974، 1ط.  القـاهرة –مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هيئـة المطـابع الأميريـة          

 .بعدها
 .115ص. 2013، 1ط. بيروت: دار الفارابي. اللغة في المعرفة: نسيم. عون، د )17(
  .www.en.wikipedia.org.Grammaticalization: انظر) 18(
. م2010ط، . عمـان : دار الفـلاح . مـدخل إلـى علـم اللغـة    : د علـي محم ـ. الخـولي،  د   :  انظر )19(

  .64ص
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  : انظر)20(

Esseesy, Mohssen :Grammaticalization of Arabic prepositions and 
subordinators. Brill: Boston. 2010. P.37. 

 .163ص.  انظر مدخل إلى علم اللغة)21(
     Grammaticalization of lexical markers inKuwaiti Arabic. P. 666-668 انظر )22(
ــة بــين العــامي والفــصيح   : عبــد اللــه . الجبــوري، د )23( : المجمــع العلمــي . تطــور الدلالــة المعجمي

 .39ص. 1م، ج2002، 1ط. بغداد
 .40 السابق نفس الصفحة، وص)24(
 . وفي اللهجتين الفلسطينية، والأردنية كذلك)25(
. تحقيـق د .  معجم تاج العروس من جـواهر القـاموس  :، محمد مرتضى  )هـ1205ت(الزبيدي )26(

. 7م، ج2011، 1ط. بيـــــروت: دار صـــــادر. ســـــمير شــــمص . مراجعــــة د . نــــايف الجـــــراح 
 ).ع و د(الجذر . 519ص

، 1ط. الأردن: دار جريــــر.. معايــــشتي للنحــــو والــــصرف: عبــــد الفتــــاح. الحمــــوز،د:  انظــــر)27(
 .257ص. م2014

. القاهرة: دار الحديث. معجم لسان العرب: بن مكرم، محمد )هـ711ت (ابن منظور : انظر )28(
 ).ث ن ي( الجذر 708ص. م2006، 1ط

. م2008، 1ط. القاهرة: عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة : أحمد مختار . عمر، د  )29(
  ).ث ن ي( الجذر 331ص

    .Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.109 انظر)30(
إشـراف  . الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف    : ، كمال الدين عبد الرحمن   )هـ577ت(ابن الأنباري    )31(

 .161ص. 2م، ج1998، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت. إميل يعقوب. د
عبــد اللطيــف . تحقيــق د. مغنــى اللبيـب :  اللـه جمــال الــدين بـن هــشام  عبــدالأنــصاري، : انظـر )32(

 2ج. م2000، 1ط. الكويــــــت: ة والفنــــــون والآدابالمجلــــــس الــــــوطني للثقافــ ــــ. الخطيــــــب
 .513ص

ــة المعاصـــرة  )33( ــة العربيـ ــج.  معجـــم اللغـ ــذر . 1756ص. 3مـ ــي : ، ويقـــول]ف ي[الجـ ــة [فـ كلمـ
 .ما يدل على عملية الضرب]. وظيفية

 ].ف ي ا[الجذر . 212ص. 7مج.  انظر لسان العرب)34(
: دار الفكــر العربــي. عاصــرةالوضــع اللغــوي فــي الفــصحى الم : محمــد حــسن. عبــد العزيــز، د )35(

  .188ص. م1992، 1ط. القاهرة
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 .Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.39انظر      )36(
. مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة   . كتاب الألفاظ والأساليب): إعداد( أمين، محمد شوقي : انظر )37(

 .237ص. م1985 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
  : انظر)38(

Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.94. 
مجموعــة القـــرارات العلميــة فـــي   ): أخرجهـــا وراجعهــا (أمــين، محمــد شـــوقيوإبراهيم التــرزي     ) 39(

 .6م، ص1984. المطابع الأميرية. مجمع اللغة العربية القاهرة. خمسين عاما
الأشـــباه والنظــائر، تحقيــق محمــد الفاضــلي المكتبـــة     : ، جــلال الــدين  )ه ـــ911ت(الــسيوطي    )40(

 .111، ص1م، ج1999، 1ط. بيروت: العصرية
 .6ص. مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما ) 41(
، 1القــاهرة ط: دار الفكــر العربــي. القيــاس فــي اللغــة العربيــة : محمــد حــسن. عبــد العزيــز، د  )42(

 .154م، ص1995
تحقيـق محمـد محيـي    . شـرح ابـن عقيـل   : ، عبد الله بن عقيـل الهمـداني  )769ت  (ري  المص  )43(

، وانظــر فــي ذلــك 157ص. 2ج. م2001. بيــروت: المكتبــة العــصرية. الــدين عبــد الحميــد
ــى التوضــيح  : الأزهــري، خالــد :أيــضا  دار الكتــب. تحقيــق محمــد الــسود . شــرح التــصريح عل

 .58ص. 2ج.م. 2000، 1ط. بيروت: العلمية
 .91ص. 2مج. الخصائص )44(
مجمــع اللغــة العربيـــة   .  مجموعــة القــرارات العلميــة   – مجمــع اللغــة العربيــة فــي ثلاثــين عامـــا      )45(

 .5ص. م1963الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية . بالقاهرة
مطبعـة الجامعـة   . تحقيق سعيد الأفغـاني . لمع الأدلة: ابن الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن     )46(

 .95ص). ت.د. (ةالسوري
 .153ص. م2004. القاهرة: عالم الكتب. الأصول: تمام. حسان، د )47(
 .8ص.  مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما)48(
مجمــع . كتـاب فـي أصــول اللغـة   ): أخرجهـا وضــبطها (خلـف اللـه، محمــد ومحمـد شـوقي أمــين     )49(

ــة بالقــاهرة   ــة العربي ــة العامــة لــشؤون المطــابع الأ   . اللغ ــةالتهيئ ، 1ج. م1969. القــاهرة : ميري
 .252ص

 .49مجموعة القرارت العلمية في خمسين عاما، ص: انظرعلى سبيل المثال )50(
، ص 2010،  1ط. الربـاط : دار الأمـان  . قـصي العتـابي   . د: ترجمـة . التداوليـة :  بول، جورج  )51(

19. 
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: دار الحـوار . باشةصابر الح. ترجمة د.. التداولية من أوستن إلى غوفمان   : بلانشيه، فيليب  )52(

 .19ص. م2007، 1ط. سورية
ــسانية المعاصـــــرة : نعمـــــان. بـــــوقرة، د )53( ــاهرة: مكتبـــــة الآداب. المـــــدارس اللـــ . م2004. القـــ

  . 165ص

  المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع العربية: أولاً
: دار الكتــب العلميــة . تحقيــق محمــد الــسود . شــرح التــصريح علــى التوضــيح  : الأزهــري، خالــد .1

 .2ج.م. 2000، 1ط. روتبي
الهيئـة  . مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة    . كتـاب الألفـاظ والأسـاليب    ): إعداد(  أمين، محمد شوقي   .2

 .م1985العامة لشؤون المطابع الأميرية 
مجموعـــة القــرارات العلميــة فـــي   ): أخرجهــا وراجعهــا  (وإبـــراهيم التــرزي   أمــين، محمــد شــوقي    .3

 .م1984. المطابع الأميرية. اهرةمجمع اللغة العربية الق. خمسين عاما
. عبـد اللطيـف الخطيـب   . تحقيـق د . مغنـى اللبيـب  : الأنصاري، عبد الله جمال الدين بـن هـشام       .4

 .2ج. م2000، 1ط. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
 .م1998، 1القاهرة ط: مكتبة الشباب. أصوات اللغة: عبد الرحمن. أيوب، د .5
. إشـراف د . الإنصاف في مسائل الخـلاف : ، كمال الدين عبد الرحمن )هـ577ت(ابن الأنباري    .6

 .2م، ج1998، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت. إميل يعقوب
مطبعـة الجامعـة   . تحقيـق سـعيد الأفغـاني   . لمـع الأدلـة  : ابن الأنباري، كمال الـدين عبـد الـرحمن          .7

 ).ت.د. (السورية
، 1ط. القـاهرة : دار الحـديث . لـسان العـرب  معجـم  : ، محمـد بـن مكـرم   )ه ــ711ت (ابن منظور   .8

 .م2006
. القــاهرة: عـالم الكتـب  . أحمـد مختـار عمـر   . ترجمـة وتعليـق د  . أسـس علـم اللغـة   : بـاي، مـاريو   .9

 .م1998، 8ط
: دار الحـوار . صـابر الحباشـة  . ترجمـة د .. التداولية مـن أوسـتن إلـى غوفمـان        : بلانشيه، فيليب  .10

 .م2007، 1ط. سورية
 .م1973. القاهرة: دار المعارف. ويات العربية الاستعمالية في مصرمست: السعيد. بدوي، د .11
 .م2004. القاهرة: مكتبة الآداب. المدارس اللسانية المعاصرة: نعمان. بوقرة، د .12
 .2010، 1ط. الرباط: دار الأمان. قصي العتابي. د: ترجمة. التداولية: بول، جورج .13
. بغـداد : المجمع العلمي. ين العامي والفصيحتطور الدلالة المعجمية ب   : عبد الله . الجبوري، د  .14

 .1م، ج2002، 1ط
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 .م2004. القاهرة: عالم الكتب. الأصول: تمام. حسان، د .15
 .م2014، 1ط. الأردن: دار جرير.. معايشتي للنحو والصرف: عبد الفتاح. الحموز،د .16
غـة  مجمـع الل . كتاب في أصـول اللغـة  ): أخرجها وضبطها(خلف الله، محمد ومحمد شوقي أمين     .17

 .1ج. م1969. القاهرة: التهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. العربية بالقاهرة
 .م2010ط، . عمان: دار الفلاح. مدخل إلى علم اللغة: محمد علي. الخولي،  د .18
 .1983، 1معجم علم اللغة النظري، بيروت، مكتبة لبنان، ط: محمد علي. الخولي، د .19
ـــ911ت(الـــسيوطي  .20 ــدين )هـ ــلال الـ ــة     ا: ، جـ ــلي المكتبـ ــد الفاضـ ــق محمـ ــائر، تحقيـ ــباه والنظـ لأشـ

 .1م، ج1999، 1ط. بيروت: العصرية
. تحقيـق د . معجـم تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس       : ، محمـد مرتـضى    )ه ــ1205ت(الزبيدي .21

 .7م، ج2011، 1ط. بيروت: دار صادر. سمير شمص. مراجعة د. نايف الجراح
 .م1960، 1ط. بيروت: لعلم للملاييندار ا. دراسات في فقه اللغة: صبحي. الصالح، د .22
 .م1997، 3ط. القاهرة: مكتبة الخانجي. التطور اللغوي: رمضان. عبد التواب، د .23
، 1القـــاهرة ط: دار الفكــر العربــي  . القيــاس فــي اللغــة العربيـــة   : محمــد حـــسن . عبــد العزيــز، د   .24

 .م1995
 ). ت.د. (القاهرة): د.د. (مدخل إلى علم اللغة: محمد حسن. عبد العزيز، د .25
ــد العزيــز، د  .26 : دار الفكــر العربــي  . الوضــع اللغــوي فــي الفــصحى المعاصــرة    : محمــد حــسن . عب

 .م1992، 1ط. القاهرة
 .م2008، 1ط. القاهرة: عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار. عمر، د .27
 .2013، 1ط. بيروت: دار الفارابي. اللغة في المعرفة: نسيم. عون، د .28
غــة، ترجمــة عبــد الحميــد الــدواخلي ومحمــد القــصاص، القــاهرة، مكتبــة الأنجلــو،      الل: فنــدريس .29

1950. 
. مجمع اللغة العربية بالقـاهرة .  مجموعة القرارات العلمية–مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما        .30
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بـولاق  : المطبعة الأميرية. العربية بالقاهرةبمجمع اللغة ) دور الانعقاد الأول(محاضر الجلسات   .31
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